
 باريــس - يمتلك العديـــد من العاملين 
في فنـــون الفرجة والاســـتعراض حلما 
بأن تنتهـــي حياتهم على الخشـــبة، أي 
أن يفارقـــوا الحياة أمـــام الجمهور وهم 
يؤدون شـــخصياتهم التي تموت ”فعلا“ 
أو في نهاية العرض قبل إسدال الستار، 
كحالـــة مولييـــر، المثـــال الأشـــد تأثيرا، 
إذ اقتـــرب من الموت وهو على الخشـــبة 
يـــؤدي فـــي المســـرحيّة الأخيـــرة التـــي 
كتبها ”المرض المتخيل“، لكن بالرغم من 
إصراره على إكمال العرض بعد انهياره 
عـــدة مرات، تم نقله إلى بيته، حيث مات 
علـــى ســـريره دون أن يســـمع تصفيـــق 

الجمهور.

يستضيف متحف أورسي في باريس 
وضمن فعاليات مهرجان الخريف الفنان 
بانايوتو،  كريســـتودولوس  القبرصـــي 
الـــذي يقـــدم ثـــلاث محاضرات مـــؤدّاة 
lecture-performance  بعنـــوان ”المـــوت 

علـــى الخشـــبة“، تمتد كل واحـــدة منها 
لســـاعتين ونصـــف الســـاعة، يحدثنـــا 

خلالها كما يتضح من العنوان عن الموت 
كعنصر مســـرحي ســـواء كان سرديا أو 
أدائيا، حقيقيا أو رمزيا، متقصدا أو إثر 
حادث ما، مســـتخدما أمثلة من مختلف 
الأشـــكال الثقافيّة  كالمســـرح واللقاءات 
الموســـيقية،  والحفـــلات  التلفزيونيّـــة 
بوصفها  اليوتيـــوب  منصـــة  وموظفـــا 

أرشيفا غير رسمي للموت العلني.
مـــن  الآلاف  بانايوتـــو  شـــاهد 
الفيديوهات على الإنترنت، وقام بتخزين 
ما ينساب ”ذوقه“ أو ”فكرته“، ما يحيلنا 
إلـــى مفهـــوم ”الجامع الفيتيشـــي“ ذاك 
الـــذي ”يقتبس“ من أصل ما، ليخلق عبر 
المناسب  الســـياق  الاقتباسات  سلســـلة 
لـ“شـــغفه“، فـــي ذات الوقـــت منصـــات 
الفيديو هذه، تشـــكّل مســـاحة هوسيّة، 
تخلـــق لـــذة بورنوغرافيّـــة عبـــر خلـــق 
قوائـــم وفيودوهـــات مكثّفـــة ومتتاليـــة 
لكل فكرة تخطـــر ببالنا، ليأتي بانايوتو 
ليلبـــي رغبته ثم فضولنا حـــول ”الموت 
وتمثيلـــه على الخشـــبة“، إذ يخبرنا أنه 
يعـــرض مـــا جمعـــه فـــي كل عـــام يوم 
عيـــد ميلاده، كنـــوع من أنـــواع الترفيه 

لأصدقائه المدعوين.
يرســـم بانايوتو العلاقـــة بين الموت 
توظيـــف  عبـــر  والجمهـــور  والخشـــبة 
بوصفه  مفهـــوم ”المفارقة التراجيديّـــة“ 
الشعور الذي يعتلي الجمهور حين يرى 
الشخصيات تســـير نحو مصيرها دون 
أن تعلـــم، في حين أن الجمهور والمؤدين 
يعلمون ما سيحدث، وهو حسب تعبيره 
ما تمتاز به التراجيديات اليونانيّة، لكن 
المثيـــر للاهتمـــام أن المصطلح لم يوظف 
أيام أرســـطو وســـوفوكل، بـــل ظهر عام 
1833 علـــى يـــد راهـــب أنجليكي اســـمه 
Connop Thirlwall وذلـــك لخلـــق توافـــق 

بين الدراما الرومانسيّة وتلك المسيحيّة، 

يســـتعرضها  التي  الفيديوهات  لتأتـــي 
كأســـلوب للإضاءة علـــى المفارقات التي 
يظهر فيها الموت على الخشـــبة، ســـواء 
كحالة موليير أو كالراقص الســـوفييتي 
رودلـــوف نيوريـــف الذي اســـتلهم منه 
بانايوتو العـــرض، فنيورويف كرّم على 
الخشـــبة في باريس في التسعينات قبل 
موته بأيـــام، وهو يعلم أن شـــبح الموت 
قريـــب، وقـــال حينها إن حياتـــه انتهت 

لحظة هذا التكريم.

وجوه الموت

لا يمكـــن حصـــر الفيديوهـــات فـــي 
العـــرض أو تناول كل واحـــد على حدة، 
خصوصا أن مضمونها شـــديد التنوع، 
مـــن مقاطع أفـــلام هوليـــوود وعروض 
الباليـــه حتـــى الحفلات التـــي صوّرها 

الهواة، لكن يمكـــن مقاربة المفاهيم التي 
الفرنســـيّة  فالمغنيّة  العـــرض،  يتناولها 
داليدا تحضر في عدد مـــن الفيديوهات 
بوصفها تغنّي للموت، وتدعوه لزيارتها 
علـــى الخشـــبة كما في أغنيتهـــا ”الموت 
على الخشـــبة“، كما تســـتخدم مأساتها 
الشخصية لتعبر عن رغبتها في الرحيل 
بين الجمهور وتصفيقهم، لتبدو وكأنها 
”تـــؤدّي“ لحظـــات الموت كمـــا تفعل حين 
تغنّي ”أنا مريضـــة“، إذ رصد بانايوتو 
أســـلوب الأداء الـــذي توظفـــه فـــي هذه 
الأغنية، والذي يتطابق في كل حفلاتها، 
وكأنّها رسمت دورا علنيا للموت، يكشف 
حقيقة ما تشعر به تجاه  على ”وهميته“ 

نفسها وحياتها الخاصة.
ننتقل بعدها إلى أثر الموت على الأداء 
الفني، كحالة ماريا كالاس التي بســـبب 
تداعـــي صحتهـــا كانت ترفـــض إصابة 

بعـــض النغمات أثنـــاء تأديتهـــا، وكان 
تبريرها لذلك ”أنا أموت وهكذا ســـأقوم 
بالأمر“ فاقتراب الموت من المؤديّ ينعكس 
على أدائه الفني ويؤثر به، وهذا يحيلنا 
لاحقا إلى واحد من أبرز أسئلة العرض، 
فـــإن كانت ”الشـــخصيّة“ ســـتموت فهل 
يمكن أن ينعكس ذلك على الممثل نفســـه، 
أي كيف يســـتعد الممثل لأداء شخصية لا 
تعلم أنها ســـتموت في نهايـــة العرض؟ 
وكيف ســـيؤدي لحظة المـــوت، تلك التي 
لم يســـبق له اختبارها ولا يمتلك، حسب 
ستانسلافسكي، ذاكرة عاطفية شخصية 

عن موته لجعلها محرّكا لمشاعره؟
الســـابقة  الأســـئلة  عـــن  للإجابـــة 
يســـتحضر بانايوتـــو مفهـــوم ”راقصة 
الباليه المحترقة“ وهي حكاية اشـــتهرت 
في القرن التاســـع عشر عن احتراق عدد 
من راقصات الباليه على الخشبة بسبب 
الشموع والمشاعل، وذلك لرفضهن ارتداء 
ثياب واقيـــة، ما جعل العرض خطرا في 
بعض الأحيان، وأدى إلى موت الكثيرات، 
ما يجعـــل احتمـــال المـــوت حاضرا في 
ذهـــن المؤدية التي تســـتعد له وينعكس 
فـــي أدائها، وهـــذا ما نراه فـــي الصور 
واللوحـــات التي تصور هـــذه الحوادث 
في تلك الفترة، فبعض الراقصات تابعن 

الأداء حتى وهن يحترقن.

أن تشاهد موتك

يســـتدعي العـــرض مفهـــوم المـــوت 
الرمزي الذي يتجلى فـــي فن التقليد، إذ 
يخبرنـــا بانايوتـــو كيـــف يحضر الموت 
أمام فنـــان يتم تكريمه عبر أداء مقلّد له، 
يقف على الخشـــبة ويـــؤدي دور الفنان 
الـــذي يحضـــر بـــين الجمهور يشـــاهد 
”بديلـــه“،  وكأن الفنان يفقـــد وجهه على 

حســـاب مقلده، هذه الحالـــة التي نراها 
في العالم العربي مثلا في تجربة باســـم 
فغالي وتقليده الشـــهير للفنانة صباح، 

وكأن قناع المـــوت يرتدي صورة 
في شـــبابه، كشـــبح  ”الفنـــان“ 

يحـــوم على الخشـــبة، يبعث 
الجســـدي  الفنـــان  ماضـــي 

والفنـــي الـــذي يشـــهد عليـــه 
صاحبه ضاحكا أو باكيا.

الفيديوهات التي يحويها 
العرض تفوق في أثرها 

محاولات بانايوتو التعليق 
عليها، خصوصا أن بعضها 
شديد التأثير كحالة الحفل 

الأخير لأيمي ويانهاوس 
الذي ماتت بعده بأسابيع، 

إذ نراها تترنح على 
الخشبة عاجزة عن الغناء، 

وبالرغم من محاولة 
بانايوتو إضفاء جو من 
الضحك بعض الأحيان، 

لكن سطوة الموت 
العلني على الجمهور 

أقوى وأشد 
تأثيرا، فالموت 

أو احتمال 
مشاهدة الموت، 

يخلق توترا 
لدى الجمهور، حتى لو 

كان يعلم الحكاية مســـبقا ويدرك 
والممثلـــين،  الشـــخصيات  مصيـــر 
وهنـــا يبرز جـــواب الســـؤال الذي 
طرحـــه العـــرض فـــي البدايـــة عن 
ســـطوة المـــوت على الخشـــبة، تلك 
التـــي تظهـــر دائمـــا حتى لـــو كنا 
نعـــرف الحكاية ومتيقنين من موت 

من نراه.

 اختـــار فنـــان الكاريكاتيـــر العراقي 
خضيـــر الحميري في معرضه الأخير 36 
لقطة كاريكاتيرية أوجزت واقع الفســـاد 
في الســـلطة وما حولهـــا بطريقة تبدو 
رمزيـــة فـــي إطارها العام تحـــت عنوان 
”كراســـي“ بمفهومية الرمز الذي يحمله 
المعنى العام للكرسي ودلالاته السياسية 

المباشرة. 
لكنها خرجت من حاضنة سياســـية 
محلية بالشـــكل الذي دلّـــت عليه لقطات 
المعرض ولوحاته الصغيرة التي ابتكرت 
مضامينها من واقع السياسة العراقية، 

ومن الذين تشبثوا بالكرسي رمزا للبقاء 
في السلطة والنفوذ.

ثيمة الكرســـي الواحدة التي اشتغل 
عليهـــا الحميـــري فـــي هـــذا المعـــرض 
هـــي اختـــزال لواقـــع السياســـة المرير، 
وفضح لســـلوكيات السياســـيين الذين 
عبثوا بالحيـــاة ، وبوح واضح لتحويل 
الكرســـي من مربع صغير للجلوس إلى 
حالـــة انفصام شـــخصية غيّرت المفهوم 
الطبيعي للكرســـي إلى صيغة استحواذ 
غيـــر مهذبة للنفوذ والتســـلط والإرهاب 
السياســـي أيضـــا، وبالتالـــي كانت كل 
اشـــتغالات الفنـــان علـــى هـــذا الرمـــز 
بإيحـــاءات جليّـــة أوضح فيهـــا مفهوم 
العبث السياســـي وتقرير مصائر البشر 
مـــن خلال هـــذا الرمـــز الشـــعبي، لذلك 

كانت الســـخرية نوعا من أنواع الفضح 
بتحويل شكل الكرسي إلى سلطة ثابتة 
لكن بأشـــكال ضاحكـــة ومهيمنات دالّة، 
تشـــي بمهـــارات اللقطـــات ذات المزاج 

الساخر التي برع فيها الحميري، 
وهو صاحب التجربة الطويلة 

في هذا الفن الصعب.
البســـيطة  الخطـــوط 
والخاطفة ســـمة لهذا الفنان 
أن  حـــاول  الـــذي  المجتهـــد 
الكرســـي  مفهـــوم  يقـــرّب 
شعبيا، وإخراجه من الدائرة 
الفضاء  إلى  سياسيا،  المغلقة، 
نقديا  ومعاينتـــه  الاجتماعـــي 

صراحـــة أو تلميحـــا بمبالغـــة 
وتهويل يســـتند عليه هـــذا الفن 

الســـاخر، لتقريب صورة الكرسي 
شعبيا برمزه السياسي الشاذ.

ومن هـــذا التهويـــل اللافت يقول 
الحميري: الكرسي من أشهر قطع 
الأثـــاث وأكثرها ألفة واســـتخدما 
في حياتنا.. لكنه شُـــوّه على نطاق 
واســـع بدلالـــة الســـلطة والهيمنة 

والنفوذ. 

فـــي  حاضـــرا  الكرســـي  كان  وقـــد 
مخيال الفن التشـــكيلي لأسباب جمالية 
وفلســـفية، ويُعد كرســـي فـــان كوخ من 
والكرسي  المرســـومة،  الكراســـي  أشهر 
ذو الأرجل المكســـورة أمـــام مبنى الأمم 
المتحدة في جنيف لدانيال بيرست 
الكراســـي  بـــين  الأشـــهر  هـــو 

المنحوتة.
إنّ خـــروج الكرســـي 
إلى  أليفة  أثاث  كقطعة 
دائرة السياسة جعل 

منه فرجة مســـرحية شـــعبية يتداولها 
العامـــة علـــى نطاق واســـع فـــي البلاد 
العربية عموما، ونكتة ســـمجة متداولة 
تتنقـــل وتكبر حتـــى تصل إلى الرســـم 
الكاريكاتيـــري، ليختصر تلك التداولات 

بطريقته الفنية المعبّرة. 
وهـــذا ما كرّســـه الفنـــان الحميري 
في 36 لقطة ســـاخرة بأســـهل الخطوط 
التعبيريـــة وأكثرهـــا دقة فـــي محاولة 
التأثيـــر علـــى المتلقـــي وتكريـــس روح 
الســـخرية فيـــه، عبر لوحـــات مفتوحة 
واضحة المعاني، وأخرى معنونة لجعل 
الكلمة في تماس مباشـــر مع التخطيط 
والرســـم لتجســـير العلاقـــة بينهما، 
وبالتالي إشـــراك المتلقـــي في هذه 
الفضيحة التي يسمونها ”كرسي 

السلطة“.
بوصفهـــا  العنونـــة  إن 
عاملا مساعدا ومفسّرا أيضا 
لمثل هذا النوع من الرســـوم 
الكرســـي  ماهيـــة  كشـــفت 
والحاكم  والتلميع  بالتســـقيط 
بالمســـامير  واللصق  والمحكوم 
ودولاب  الكرســـي  بأرجـــل  والمحاربـــة 

الكراســـي وشـــجرة العائلـــة المتعلقـــة 
فيه، حتـــى وصلـــت إلى ”المتمســـكين“ 
بالعملية السياسية عبر أرجله المتغيرة 
والمتحركـــة التي أتقن الحميري حركتها 
بين لقطة وأخـــرى، ودفع بها إلى تفكيك 
الحالـــة بوجههـــا السياســـي، راصـــدا 
بلمّاحيـــة عاليـــة إســـقاطات الكرســـي 
وتداعياته ورموزه الواضحة في الكشف 
عن بشـــاعة المتآمرين على هـــذا الكائن 
البيتي الأليف الذي شـــغلته السياســـة 
الفاسدة وأجهزت على معناه الاجتماعي 

والوظيفي.

كراسي خضير الحميري تفضح فساد السلطة

وارد بدر السالم
روائي عراقي

خروج الكرسي كقطعة 

أثاث أليفة إلى دائرة 

السياسة جعل منه فرجة 

مسرحية شعبية يتداولها 

العامة على نطاق واسع 

في البلاد العربية عموما، 

ونكتة سمجة متداولة

يستدعي العرض مفهوم 

الموت الرمزي الذي يتجلى 

في فن التقليد، إذ يخبرنا 

بانايوتو كيف يحضر 

الموت أمام فنان يتم 

د له
ّ
تكريمه عبر أداء مقل

فنون
الأحد 2019/10/27
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لطالما استعمل فنانو الكاريكاتير العرب الكرسي في أعمالهم الساخرة من 
الســــــلطة المستبدة، وتلك الفاضحة لجشع السياسيين للوصول إلى كرسي 
الســــــلطة بأي ثمن. ولعل الوضعية الفنية الأكثر شعبية في أعمال الفنانين 
الذين استعملوا الكرسي هي وضعية التشبث به دليلا على التشبث بالسلطة 

بأي وسيلة، حتى لو كان ثمن ذلك خراب الكرسي وسقوط الجالس عليه.

أحد رواد فن الكاريكاتير في العراق 

وهو الرسام المعروف في مجلة ألف 

باء لفترة طويلة تزيد على العقدين 

من الزمان.

رسم العديد من الزوايا الساخرة 

في صحف ومجلات عراقية وعربية 

أشهرها (شعيط ومعيط – مسامير 

– قرصة – بيها إن – هلاوين..)

أصدر كتابا واحدا بعنوان {كاري 

كاتير}.

أقام عددا من المعارض العربية 

والعالمية في بلغاريا والمكسيك 

واليابان ومصر والمغرب وبلجيكا.

�

�

�

�

الفنان خضير الحميري

الكرسي قطعة أثاث أليفة خرجت إلى دائرة السياسة وتحولت إلى فرجة مسرحية

هل يمكن أن نمثل الموت على الخشبة؟
عمار المأمون
كاتب سوري

صورة يرتدي وت
شـــبابه، كشـــبح
لخشـــبة، يبعث 
الجســـدي  ــان 

ي يشـــهد عليـــه 
كا أو باكيا.

ت التي يحويها 
في أثرها 

وتو التعليق 
صا أن بعضها 
كحالة الحفل 
ويانهاوس

ده بأسابيع، 
ح على 

ة عن الغناء، 
حاولة

اء جو من 
الأحيان، 

وت
لجمهور

،

 حتى لو 
اية مســـبقا ويدرك
والممثلـــين، خصيات 
ـــواب الســـؤال الذي 
ض فـــي البدايـــة عن 
ت على الخشـــبة، تلك 
دائمـــا حتى لـــو كنا
ية ومتيقنين من موت

حوادث الجميلات في هوليوود

ج
لتي برع فيها الحميري، 

حب التجربة الطويلة 
لفن الصعب.

البســـيطة طـــوط 
ة ســـمة لهذا الفنان 
أن  حـــاول  الـــذي   
الكرســـي مفهـــوم 
وإخراجه من الدائرة

الفضاء  إلى  سيياسيا، 
نقديا ومعاينتـــه  ـــي 
ة أو تلميحـــا بمبالغـــة

يســـتند عليه هـــذا الفن 
ر، لتقريب صورة الللللللللكرسي 

رمزه السياسي الشاذ.
هـــذا التهويـــل اللافت يقول
من أشهر قطع : الكرسي

وأكثرها ألفة واســـتخدما 
نا.. لكنه شُـــوّه على نطاق

و ر و

بدلالـــة الســـلطة والهيمنة

ي ي
ذو الأرجل المكســـورة أمـــام مبنى الأمم 
المتحدة في جنيف لدانيال بيرست 
الكراســـي  بـــين  الأشـــهر  هـــو 

المنحوتة.
إنّ خـــروج الكرســـي 
إلى  أليفة  أثاث  كقطعة 
دائرة السياسة جعل 

إ
الكاريكاتيـــري، ليختصر تلك التد

بطريقته الفنية المعبّرة. 
وهـــذا ما كرّســـه الفنـــان الح
في 36 لقطة ســـاخرة بأســـهل الخ
التعبيريـــة وأكثرهـــا دقة فـــي م
وتكريـــس التأثيـــر علـــى المتلقـــي
الســـخرية فيـــه، عبر لوحـــات مف
واضحة المعاني، وأخرى معنونة
الكلمة في تماس مباشـــر مع التخ
والرســـم لتجســـير العلاقـــة بي
إشـــراك المتلقـــي في وبالتالي

الفضيحة التي يسموننها ”
السلطة“.

بوص العنونـــة  إن 
عاملا مساعدا ومفسّرا
لمثل هذا النوع من الر
الكر ماهيـــة  كشـــفت 
وا والتلميع  بالتســـقيط 
بالمس واللصق  والمحكوم 
و الكرســـي  بأرجـــل  والمحاربـــة 
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